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صُ البحْث: مُلَخَّ
مــن منظــور   ّــة فــي خطابــات الإمــام المهــدي يتنــاول هــذا البحــث وظيفــة التوصيليَّ
ــة المســتعملة فــي خطابــه، ودورهــا فــي  ، إذ يســلط الضــوء علــى الأســاليب اللُّغويَّ أســلوبيٍّ
ــي  ــات، الت ع مضمــون الخطاب ــوُّ ــرز البحــث تن ــن، ويب ي ــال مــع المتلقِّ ــق التواصــل الفعّ تحقي
والتأكيــد علــى   ، الروحــيِّ والتواصــل   ، الفقهــيِّ ، والإرشــاد  العقائــديِّ التوجيــه  تشــمل 
عامــات الظهــور، كمــا يكشــف عــن اســتخدام الإمــام  لأســاليب مختلفــة، مثــل الشــرط، 
ــح  ــز الفهــم المشــترك، ويوضِّ ــر المطلــوب وتعزي ــق التأثي والنفــي، والأمــر، والنهــي، لتحقي
ــة  ــة تواصليَّ ــل منظوم ــة، ب ــوص دينيَّ د نص ــرَّ ــت مج ــام  ليس ــات الإم ــث أن خطاب البح
ز العاقــة بيــن الإمــام  وأتباعــه، مــا  ــا مؤثــرًا، وتعــزِّ ــا وعقائديًّ متكاملــة تحمــل بُعــداً فكريًّ
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Abstract:
This research addresses the communicative function in the discours-
es of Imam Al-Mahdi P.B.U.H from a stylistic perspective. It sheds 
light on the linguistic styles employed in his discourse and their role 
in achieving effective communication with audience.
The study highlights the diversity of the content of these discourses, 
which include: doctrinal guidance, jurisprudential instruction, spiritual 
communication, and affirmation of the signs of the reappearance.
Furthermore, the research reveals the use of Imam for various stylis-
tic devices: conditional clauses, negation, command, and prohibition 
to achieve the desired impact and foster mutual understanding.
The study clarifies that the discourses of the Imam are not merely 
religious texts but rather an integrated communicative system that 
carries an influential intellectual and doctrinal dimension. They rein-
force the relationship between the Imam and his adherents , making 
them a model for effective communication.
Keywords: Style, Imam Al-Mahdi P.B.U.H, Communicative Function, 
Message, Context, Recipient, Sender
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مة: - المقدِّ
ــا  ــراً لم ــون، نظ ــه الباحث ــا يتداول ــق م ــرز وأعم ــن أب ــدي  م ــام المه ــات الإم ــدُّ خطاب تع
ــروح في  ــل وال ــب العق ــة تخاط ــة وفكريَّ ــائل روحيَّ ــة ورس ــن دلالات معنويَّ ــه م تحمل
ــأتي  ــث ت ــوس، حي ــق في النف ــر العمي ــى التأث ــا ع ــات بقدرته ــذه الخطاب ــز ه آن، وتتمي
ــي تتجــاوز  ــة الت ــي تحمــل الحكمــة والرؤي ــه الت هات ــام  وتوجُّ ة عــن فكــر الإم معــرَّ
  ــام ــق للإم ــم العمي ــى الفه ــاهدة ع ــات ش ــذه الخطاب ــل ه ــكان، إذ تظ ــن والم الزم
ــد  ــي يعيــش فيهــا المســلمون، وتُعــدّ مرجعــاً مهــاًّ في تفســر العدي ــة الت لطبيعــة المرحل
ــا، وإنَّ هــذه  ــا وروحيًّ ــاً فكريًّ ــب تأصي ــي تتطلَّ ــة الت ــة والاجتماعيَّ ــا الدينيَّ مــن القضاي
الخطابــات، التــي تمثِّــل جــزءًا مــن الــراث الدينــيّ الغنــي، لا تقتــر عــى كونهــا رســائل 
ــن أن  ــامل يمك ــر ش ــن فك ــرِّ ع ــل تُع ــه، ب ــأت في ــذي نش ــكان ال ــان والم ــاصرة للزم مع
عــت مــن حيــث الأســلوب  يُســهم في تقديــم حلــول للقضايــا المعــاصرة، وقــد تنوَّ
والموضوعــات التــي تناولتهــا، لكــن القاســم المشــرك بينهــا هــو القــدرة التوصيليَّــة مــن 

ــه. ــر والتوجي ــق التأث ــي تحقِّ ــياق ك ــا للس ــاليب وملاءمته ع الأس ــوُّ ــال تن خ
- أهداف البحث: 

ــق  ــه لتحقي ــام المهــدي  في خطاب ــي اعتمدهــا الإم ــة الت أ- دراســة الأســاليب التواصليَّ
ــن.  ــال مــع المتلقِّ التفاعــل الفعّ

ــة  ب- تحليــل كيفيَّــة توجيــه الإمــام المهــدي لرســائله وتوصيــل مفاهيمــه العقائديَّ
ــن.  ــر في المتلقِّ والأخلاقيَّــة بأســلوب يؤثِّ

ج- استكشــاف الوظيفــة التوصيليَّــة في خطابــات الإمــام المهــدي ، ومــدى نجاحهــا في 
نقــل التوجيهــات الدينيَّــة وتعزيــز الفهــم المشــرك. 

ــز العلاقــة بــن  د- تســليط الضــوء عــى دور الأســلوب في تحقيــق التأثــر الخطــابيِّ وتعزي
الإمــام  وأتباعــه.
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يَّــة البحــث: يهــدف البحــث إلى تســليط الضــوء عــى الوظيفــة التوصيليَّــة في خطابات  - أهمِّ
ــن،  ــع المتلقِّ ــل م ــق التواص ــاليبه في تحقي ــة أس ــال دراس ــن خ ــديّ ، م ــام المه الإم
ــث في  ــهم البح ــا يُس ــال، ك ــر وفعَّ ــلوب مؤثِّ ــة بأس ــات الدينيَّ ــل التوجيه ــق نق وطرائ
الكشــف عــن الأســاليب التــي اســتعملها الإمــام  لتعزيــز الفهــم المشــرك، وتقويــة 

ــة بينــه وبــن أتباعــه. العلاقــة الروحيَّ
- منهج البحث:

للوظيفــة   وفقــاً  المهــدي  الإمــام  أســلوب خطابــات  : تحليــل  التحليــيُّ المنهــج  أ- 
ــة، والأســاليب، ومــدى تحقيقهــا للتواصل  التوصيليَّــة، مــن خــال دراســة البنــى اللُّغويَّ

ــن. ــال مــع المتلقِّ الفعَّ
 ، جمـع وتحليـل النصـوص المتعلِّقـة بخطابـات الإمـام المهـدي : ب- المنهـج الاسـتقرائيُّ
. واسـتقراء المعـاني والـدلالات المسـتنبطة منها، مع التركيز على تأثيرها العقائـديِّ والتوجيهيِّ

يَّتها: ل: مفهوم التوصيليَّة أهمِّ المبحث الأوَّ
:)Theory of Communication( لاً- نظرية التوصيليَّة أوَّ

ــة، إذ  ــة والفكريَّ ــات اللُّغويَّ ــال الدراس ــات في مج ــمِّ النظريَّ ــن أه ــة م ــة التوصيليَّ ــدُّ نظري تع
ــي  ــتقبل، وه ــل والمس ــن المرس ــكار ب ــات والأف ــال المعلوم ــة إيص ــل كيفيَّ ــاول تحلي تتن
ــز عــى عمليَّــة الاتصــال ومــا يترتَّــب عليــه مــن تأثــرات، إذ تشــر إلى مــدى  ــة تركِّ نظريَّ
ع  ــي، وتتنــوَّ ــة إلى المتلقِّ قــدرة الخطــاب عــى إيصــال المعــاني والأفــكار بوضــوح وفعاليَّ
مقاربــات الباحثــن لهــذا المفهــوم تبعــاً للســياقات التــي يتــمُّ فيهــا تحليــل الخطــاب، لــذا 
يَّتها في  د تعريفــات التوصيليَّــة وفقــاً لمجــالات الدراســة المختلفة، وهــو ما يــرز أهمِّ تتعــدَّ
ــي، وفيــا يــي مجموعــة  عمليَّــة التواصــل وتأثيرهــا في نقــل الرســائل بــن المرســل والمتلقِّ

دة. ــة مــن زوايــا متعــدِّ مــن التعريفــات التــي تســلِّط الضــوء عــى أبعــاد التوصيليَّ
فهــي نظريــةٌ تــدرس طريقــة تبــادل الرســائل بــن الأطــراف المختلفــة، بــا في ذلــك 
ــة عــى مــدى تأثــر الرســالة بنــاءً  ــز هــذه النظريَّ الرســائل اللَّفظيَّــة وغــر اللَّفظيَّــة، وتركِّ
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ــة التــي عبرهــا يتــم  ــة تُعنــى بالكيفيَّ عــى الكفــاءة في نقــل المعنــى1، أي إنَّ هــذه النظريَّ
ــى  ــز ع ــة، وتركِّ ــر اللَّفظيَّ ــة أم غ ــائل اللَّفظيَّ ــك بالرس ــواء كان ذل ــائل، س ــادل الرس تب
ــى  ــز ع ــة تركِّ ــر أنَّ التوصيليَّ ــث آخ ــرى باح ــن ي ــا، في ح ــة تأثيره ــاصٍّ بكيفيَّ ــو خ نح
د  كيفيَّــة تأثــر الاتصــال في بنــاء المعنــى والتفاهــم بــن الأفــراد، وأنَّ الاتصــال ليــس مجــرَّ
ــر في طريقــة  ــن تفاعــات ثقافيَّــة وســياقيَّة تؤثِّ نقــل للمعلومــات، بــل هــو عمليَّــة تتضمَّ
ل -بحســب هــذا التعريــف- على  ــز في المقــام الأوَّ اســتجابة المســتقبل2، فالتوصيليَّــة تركِّ
د نقــل للمعلومــات، بــل  بنــاء المعنــى والتفاهــم بــن الأفــراد، وأنَّ الاتصــال ليــس مجــرَّ
ــد  ــن أكَّ ــة م ــاني، وثمَّ ــام الث ــة في المق ــات مختلف ــياقات وثقاف ــمل س ــة تش ــة تفاعليَّ عمليَّ
ــن الأفــراد مــن نقــل رســائل واضحــة عــر الرمــوز  يَّــة تمكِّ ــة أهمِّ أثنــاء تحديــده للتوصيليَّ
ــة  ال ــة وفعَّ ــائل واضح ــل رس ــى توصي ــراد ع ــدرة الأف ــي ق ــة تعن ــة، فالتوصيليَّ المختلف

ــة3. ــة أم غــر لفظيَّ باســتخدام الرمــوز المختلفــة، ســواء أكانــت لفظيَّ
ثــت عنهــا عــى نحــوٍ عــامّ وفي الســياقات  وإذا كانــت الآراء الســابقة في التوصيليَّــة قــد تحدَّ
ــة،  ــيِّ خاصَّ ــة في الخطــاب الدين ــد التوصيليَّ ــوا بتحدي ــة باحثــن اعتن المختلفــة، فــإنَّ ثمَّ
ــة  ــم الدينيَّ ــال المفاهي ــى إيص ــا ع ــى قدرتن ــد ع ــيِّ تعتم ــاب الدين ــة في الخط فالتوصيليَّ
ــا تعتمــد  ز فهمهــم والتزامهــم بالقيــم الدينيَّــة4، أي إنَّهَّ ــن بأســلوب يعــزِّ إلى المتلقِّ
ــي بأســلوب واضــح يراعــي  ــلِ المرســل إلى المتلقِّ ــة مــن قِب عــى إيصــال المفاهيــم الدينيَّ

ــة. ــم الدينيَّ ــه بالقي ــه والتزام ز فهم ــزِّ ــب، ويع المخاطَ
وبهــذا يتبــنَّ أنَّ التوصيليَّــة هــي القــدرة عــى نقــل الأفــكار والمعاني بــن المرسِــل والمخاطَب 
ة،  بفعاليَّــة، مــع مراعــاة الســياقات المختلفــة، لضــان تحقيــق الفهــم والاســتجابة المرجــوَ﻿ّ
وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ التوصيليَّــة تتقاطــع مــع التواصليَّــة مــن حيث تحقيــق التفاعل مع 

1  عبدالرحمن, علي.  نظرية الاتصال في الخطاب العربي, د.ط. )القاهرة: دار المعرفة, 1998(, 45.
2   الجابري, محمد عابد. نظريات التواصل والاتصال في الفكر العربي, د.ط. )بيروت: دار التنوير, 2004(, 112.

3  النشار, مصطفى.  الأسس المعرفية لعلوم الاتصال, د.ط. )دمشق: دار الفكر, 2010(, 87.
4   القادري, فاطمة الزهراء. مفهوم الاتصال في الخطاب الديني, د.ط. )القاهرة: دار الكتب العلمية, 2012(, 53.
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ــي، غــر أنَّ التوصيليَّــة تهــدف إلى نقــل المعلومــات والأفــكار بوضــوح ومبــاشرة،  المتلقِّ
مــع التركيــز عــى إيصــال المعنــى دون تعقيــد أو غمــوض، في حــن أنَّ التواصليَّــة تهــدف 
ــب الجــاليِّ  ــز عــى الجان ــي، مــع التركي ــق تفاعــل عاطفــي أو فكــري مــع المتلقِّ إلى تحقي

5، وتعتمــد عــى اســتعمال الرمــوز، والاســتعارات، والإيحــاءات. والانفعــاليِّ للنــصِّ
ة التوصيليَّة:  يَّة النظريَّ ثانياً- أهمِّ

ــى  ــز ع ــا تركِّ ــلوبيَّة، إذ إنَّهَّ ــات الأس ــرة في الدراس ــة كب يَّ ــة أهمِّ ــة التوصيليَّ ــب النظريَّ تكتس
ــا في  يَّته ــل أهمِّ ــي، وتتمثَّ ــا في المتلقِّ ــراد وتأثيره ــن الأف ــائل ب ــل الرس ــة نق ــل كيفيَّ تحلي

ــي:  ــا ي ــا م ة، أبرزه ــدَّ ــب ع جوان
ــال: إذ تســاعد في تحســن نقــل الأفــكار والمعلومــات بوضــوح، وتقلِّل  1- تحقيــق التواصــل الفعَّ
ــة  ــة التوصيليَّ ز الفهــم المشــرك بــن الأطــراف، كــا تســاعد النظريَّ مــن ســوء الفهــم وتعــزِّ
د مــن أنَّ  ــز عــى كيفيَّــة التأكُّ عــى تحديــد الأســاليب التــي تجعــل التواصــل أكثــر فعاليَّــة، وتركِّ
ــا تقلِّــل مــن حصــول لبْــس في المعنــى. الرســالة تصــل بوضــوح إلى المســتقبل6، وهــذا يعنــي أنَّهَّ
ة في تفسير كيفيَّة استعمال اللُّغة للتأثير في العلاقات  : تسهم النظريَّ 2- تعزيز التفاعل الاجتماعيِّ
ـر اللُّغـة في التفاعلات  الاجتماعيَّـة والتواصـل بين الأفـراد، إذ تُسـهِم في تفسير كيـف تؤثِّ
ـة7، وتعكس  ـي والمجتمع عامَّ ـز على فهـم آليَّـة تأثير الرسـالة على المتلقِّ الاجتماعيَّـة، إذ تركِّ
ـة التوصيليَّة، إذ لا يمكـن فصل اللُّغة عـن دورها في  هـذه الفائـدة البعـد الاجتماعـيَّ للنظريَّ
د وسـيلة لنقل  ، فالخطاب في التوصيليَّة يبتعد عن أن يكون مجرَّ التأثير والتفاعل الاجتماعيِّ

ة لصياغـة المواقف الاجتماعيَّة والتأثير في السـلوكيَّات. المعلومـات، ليكـون أداة قويَّ

5  عــاد الديــن, لكحــل  وإســاعيل, زياد."لغــة الخطــاب الإشــهاري في ضــوء نظريــة التواصــل لرومــان جاكبســون 
دراســة تحليليــة لخطــاب إشــهاري جزائــري لشركــة جيــزي )لنتقاســم أجمــل مشــاعرنا(," مجلــة الإعــام 

والمجتمــع المجلــد8, العــدد1 174: )2024(.
6  الطوسي, الغيبة, د.ط. )بيروت: مؤسسة المعارف, 1997(, 142.

7  الطوسي, 196.
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ــة التوصيليَّــة دراســة كيفيَّــة تأثــر  3- دراســة الخطــاب وتأثيراتــه: يمكــن عــر النظريَّ
ــة أو  ــة أو ثقافيَّ ــياقات اجتماعيَّ ــر في س ــك التأث ــن، ســواء في أكان ذل ــاب في المتلقِّ الخط
ــة، فهــي تســاعد في فهــم تأثــر أســاليب التواصــل في الجمهــور وكيــف يمكــن  تعليميَّ
ــدة تحليــل  ــة فائ يَّ أن تتغــرَّ مــع مــرور الوقــت أو بتغــرُّ الســياقات8، وتــرز هــذه الأهمِّ
ــة تحقيــق  ــر إطــاراً لفهــم كيفيَّ ــة توفِّ ــة التوصيليَّ دة، فالنظريَّ الخطــاب في ســياقات متعــدِّ
التأثــر عــر طبيعــة الخطــاب، وبدهــيٌّ أنَّ هــذا الأمــر يســاعد في تحســن أســاليب 

ــة. ــات المخاطب ــف الفئ ــب مختل ــل لتناس التواص
ــة التواصــل، إذ إنَّ المعــاني  4- تحليــل المعنــى في الســياق: الســياق عنــر أســاس في عمليَّ
ــة الســياق  يَّ ــة تســاعد عــى فهــم أهمِّ ــة التوصيليَّ دة عــن ســياقها، والنظريَّ لا تُفهــم مجــرَّ
ــل يتعــنَّ النظــر في  دة لفهــم الرســائل، ب في تفســر الرســائل، فــا تكفــي اللُّغــة المجــرَّ
الظــروف المحيطــة بهــا، مثــل الثقافــات، والقيــم الاجتماعيَّــة، وطــرق التعبــر المختلفــة9، 
ــد ضرورة مراعــاة الســياقات المختلفــة لضمان تفســر دقيق للرســائل  يَّــة تؤكِّ وهــذه الأهمِّ

المتبادلــة.
ــة التوصيليَّــة في تطويــر مهــارات  5- تعزيــز مهــارات التواصــل بــن الأفــراد: تســهم النظريَّ
ــة التوصيليَّــة، يمكــن  الأفــراد في إيصــال أفكارهــم بوضــوح، فمــن خــال تعلــم النظريَّ
ــة في إيصــال  ــب دقَّ ــة في المواقــف التــي تتطلَّ للأفــراد تحســن مهــارات التواصــل، خاصَّ
ز مــن قدرتهــم  الرســائل، ســواء في ســياقات مهنيَّــة أو شــخصيَّة10، وهــذا التحســن يعــزِّ

عــى التعبــر بفعاليَّــة في المواقــف المختلفــة.
ــا في  ــة دوراً محوريًّ ــة التوصيليَّ 6- تقويــة التواصــل بــن الثقافــات المختلفــة: تــؤدِّي النظريَّ
يَّتهــا أيضــاً مــن دورهــا  ــا تكتســب أهمِّ ــة، وبهــذا فإنَّهَّ ــة والثقافيَّ فهــم الفروقــات اللُّغويَّ

8  الصدوق, كمال الدين وتمام النعمة, د.ط. )قم: دار الحديث, 2000(, 121.
9  النعماني, الغيبة, د.ط. )بيروت: مؤسسة المعارف, 1994(, 89.

10  المجلسي, بحار الأنوار, د.ط. )بيروت: مؤسسة الوفاء, 2000(, 320.
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ــة بــن الأفــراد مــن مختلــف الثقافــات11،  ــة واللُّغويَّ في تعزيــز فهــم الاختلافــات الثقافيَّ
عــة، وبنــاء جســور من  وهــو مــا يســاعد في تحســن الحــوار والتفاهــم بــن الثقافــات المتنوِّ

الفهــم المتبــادل.
ــة في دراســة  يَّــة لافتــة خاصَّ 7- تعميــق الفهــم في تحليــل الخطــاب الدينــيّ: تُعــدُّ هــذه الأهمِّ
ــل الأســاليب  ــن مــن تحلي ــن الباحث ــد آل البيــت ، كونهــا تمكِّ ــة عن ــات الدينيَّ الخطاب
ــن، ومــن  ــر في المخاطب ــق التأث ــة وتحقي ــم الدينيَّ ــمُّ مــن خلالهــا إيصــال المفاهي ــي يت الت
ــة  ــن النظريَّ دراســة الخطابــات الدينيَّــة كــا في حالــة خطابــات الإمــام المهــدي ، إذ تمكِّ
التوصيليَّــة مــن فهــم الطريقــة التــي يتــمُّ بهــا توصيــل الرســائل الدينيَّــة وتحليــل تأثيرهــا 
عــى المؤمنــن12، ومعلــوم أنَّ تعميــق الفهــم في تحليــل الخطــاب الدينــيِّ عنــد آل البيــت 

ــة. ــة والفكريَّ ز مــن فاعليتــه في تحقيــق غاياتــه الروحيَّ  يعــزِّ
ــة التوصيليَّــة عــى دراســة  ــة في نقــل الرســائل. تســاعد النظريَّ 8- التأكيــد عــى الدقَّ
ــة والوضــوح في إيصــال الرســائل، وبالتــالي تقليــل التفســر  الطرائــق التــي تضمــن الدقَّ
ــة في اختيــار الألفــاظ والأســاليب  يَّــة مراعــاة الدقَّ الخاطــئ13، وتعكــس هــذه الأهمِّ
ــة أداة  ــة التوصيليَّ لضــان وضــوح المعنــى وتجنُّــب ســوء الفهــم، وهــو مــا يجعــل النظريَّ

ــة. ــة، والترجم ــام، الخطاب ــالات الإع ــيَّة في مج أساس
ـة أدوات لفهـم العلاقة بين  ـر هذه النظريَّ ث والمسـتمع: توفِّ 9- تحقيـق الانسـجام بين المتحـدِّ
باع  ث والمسـتمع، ولـذا تسـاعد في تكويـن علاقـة تفاعليَّـة ناجحـة، فمن خلال اتِّ المتحـدِّ
ز التعـاون بين الأطـراف14، وتبرز هـذه  ـة، يمكـن بنـاء رسـائل مفهومـة تعـزِّ هـذه النظريَّ
ا لا تقتصر على إيصـال المعنى فقط، بل  ـة التوصيليَّـة، إذ إنَّهَّ الفائـدة البعـد التفاعليِّ للنظريَّ
ال والانسـجام  ـي، فالتواصل الفعَّ تمتـدُّ إلى بنـاء علاقـة تفاعليَّة ناجحة بين المرسـل والمتلقِّ

11  الطوسي, الغيبة, 155.
12  الصدوق, كمال الدين وتمام النعمة, 67.

13  المجلسي, بحار الأنوار, 410.
14  الصدوق, كمال الدين وتمام النعمة, 57.
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د نقل معلومات، بل لا بدَّ من وجود فهم مشترك يُسـهِم في تحقيق  بينهما لا يكـون بمجـرَّ
الانسجام.

ل إطــارًا متكامــاً لفهــم وتحليــل  ــة التوصيليَّــة تشــكِّ ويتَّضــح مــن خــال مــا ســبق أنَّ النظريَّ
عمليَّــة التواصــل، إذ تتجــاوز مفهــوم نقــل المعلومــات إلى دراســة التفاعــل بــن المرســل 
ــي، وتأثــر الســياق، والبعــد الاجتماعــي والثقــافي للرســائل، فضــاً عــن دورهــا  والمتلقِّ
ــة خطابــات آل البيــت عليهــم الســام،  ــن، خاصَّ في تحليــل الخطابــات وتأثيرهــا في المتلقِّ
ــا ذات  ــة في الدراســات الأســلوبيَّة، لأنَّهَّ ــة أداة حيويَّ ــة التوصيليَّ ل النظريَّ وبذلــك تشــكِّ

تأثــر واســع يمتــدُّ إلى مختلــف مجــالات البحــث والتحليــل الخطــابّي.
: ّالمبحث الثاني- وظيفة التوصيليَّة في خطابات الإمام المهدي

ــيَّة  ــائل الأساس ــد الوس ــت  أح ــول ، وآل البي ــد الرس ــاميُّ عن ــاب الإس ــدُّ الخط يُع
ــن وإحــداث تغيــر  في نقــل المفاهيــم والقيــم الدينيَّــة، إذ يهــدف إلى التأثــر في المتلقِّ
ــه "يعتمــد عــى اختيــار  فكــريٍّ وســلوكيٍّ يتماشــى مــع المبــادئ الإســاميَّة، ويُلحــظ أنَّ
، إذ يكــون الأكثــر فاعليَّــة في  الأســلوب الأنســب للتعبــر عــن فكــرة أو مضمــون معــنَّ
د الأســلوب اللُّغــويِّ المســتعمل وفقــاً  إيصــال المعنــى وتحقيــق التأثــر المطلــوب، ويتحــدَّ
لطبيعــة الموضــوع المطــروح، ووســيلة الاتِّصــال، والفئــة المســتهدفة بالخطــاب"15. وتُعَدُّ 
ــا يســتدعي  ــا غنيًّ ــا وخطابيًّ الخطابــات الصــادرة عــن الإمــام المهــدي  نموذجــاً لغويًّ
ــة انتقــال  ــة التوصيليَّــة التــي تُعنــى بكيفيَّ ــة مــن منظــور النظريَّ ــل والتحليــل، خاصَّ التأمُّ
ــي، وتأثــر الرســالة في ســياقاتها المختلفــة، فالخطابــات هــي  المعــاني بــن المرســل والمتلقِّ
ــة، تتجــىَّ فيهــا أســاليب إيصــال  ــة وفكريَّ ــة وروحيَّ وســيلة اتِّصــال تحمــل دلالاتٍ دينيَّ
ــن، وتحقيــق أهــداف التواصــل بفعاليَّــة، وانطلاقــاً مــن  المعنــى، وبنــاء العلاقــة مــع المتلقِّ
ــة،  ــة التوصيليَّ هــذه الرؤيــة، ســتُدرس هــذه خطابــات الإمــام المهــدي  وفــق النظريَّ

ــال:  ــة الاتص ــوء نظري ــة في ض ــة تطبيقي ــة لغوي ــامي دراس ــاب الإس ــليمان. "الخط ــد س ــة محم ــات, فاطم 15   العلي
ــدد2 .310 : )2014(  ــد10, الع ــامية المجل ــات الإس ــة في الدراس ــة الأردني ــاً," المجل ــان أنموذج ــالة ع رس
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ــن، والعوامــل التي تُســهِم  لتســليط الضــوء عــى آليَّــات نقــل الرســائل، وأثرهــا في المتلقِّ
في تحقيــق الفهــم والتفاعــل معهــا.

1- الخطابات المتعلِّقة بالرعاية الإلهيَّة والتواصل مع المؤمنين:
ــا غــر مهمِلــن لمراعاتكم، ولا ناســن  أ- خطابــه إلى الشــيخ المفيــد )رضــوان الله عليــه(: "إنَّ
ــز الخطــاب  لذكركــم، ولــولا ذلــك لنــزل بكــم البــاء، واصطلمكــم الأعــداء"16. يتميَّ
ــه  ــد وأتباع ــيخَ المفي ــدي  الش ــامُ المه ــن الإم ــث يُطمئ ــر، حي ــاشر ومؤثِّ ــلوب مب بأس
ة، وهــذه الصياغــة تُنبْـِـئ عــن رغبــة  ــم تحــت الرعايــة المســتمرِّ ــم ليســوا منســيين، وأنَّهَّ بأنَّهَّ
الإمــام  في توصيــل الفكــرة عــى نحــو مبــاشر، والخطــاب ينقــل رســالة ذات تأثــر 
ــة في الخطــاب، فالمرســل  ــي، وتــرز عنــاصر التوصيليَّ عاطفــيٍّ وعقائــديٍّ قــويٍّ للمتلقِّ
ــا الرســالة  ــي هــو الشــيخ المفيــد وأتباعــه مــن المؤمنــن، أمَّ هــو الإمــام المهــدي، والمتلقِّ
، مــع تحذيــر ضمنــيٍّ مــن العواقــب  فهــي التأكيــد عــى الرعايــة الإلهيَّــة والدعــم المســتمرِّ
ــام  ــة الإم ــن غيب ــاب في زم ــاء الخط ــياق، إذ ج ــة، والس ــة قائم ــذه الرعاي ــن ه ــو لم تك ل
ــتعمال  ــاب اس ــذا الخط ــظ في ه ــه، ويُلح ــة والتوجي ــة إلى الطمأنين ــزداد الحاج ، إذ ت
ــا غــر مهمِلــن لمراعاتكــم، ولا ناســن لذكركــم" فقــد تــمَّ توظيــف  أســلوب النفــي "إنَّ
ــذا  ــاه، وه ــاضر في قضاي ــام  ح ــي أنَّ الإم ــلوب بهــدف التأكيــد للمتلقِّ هــذا الأس
، واســتعمال أســلوب الــرط "ولــولا ذلــك  ز الثقــة والتواصــل الروحــيِّ التأكيــد يعــزِّ
ــة وجــود الإمــام  في حمايــة  يَّ لنــزل بكــم البــاء، واصطلمكــم الأعــداء" لإبــراز أهمِّ
ــة، إذ يُظهــر الــرط أنَّ اســتمرار الرعايــة هــو الــذي يحــول دون وقــوع الكــوارث،  الأمَّ
ــن إلى تقديــر هــذه النعمــة والاســتمرار في الــولاء  لــذا فــإنَّ أســلوب الــرط يدفــع المتلقِّ
ة التأثــر، فالرســالة قصــرة مــن حيــث الحجــم  والطاعــة، كــا يُلحــظ الإيجــاز مــع قــوَّ
ــا تحمــل معــاني عميقــة، ومــا يجعــل الخطــاب أكثــر وضوحــاً لجــوء الإمــام  إلى  غــر أنَّهَّ
تــن )الرعايــة مقابــل البــاء( فلــولا الرعايــة لنــزل البــاء، وهــذا  وضــع حالتــن متضادَّ

16  الصدوق, كمال الدين وتمام النعمة, 483.
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ــة مــن خــال  ــة التوصيليَّ يَّ ــراً، وتظهــر أهمِّ ــر وضوحــاً وأعظــم تأث يجعــل الرســالة أكث
ــر،  ــه بأســلوب واضــح ومؤثِّ ــي، فهــو موجَّ ــال مــع المتلقِّ تحقيــق الخطــاب للتواصــل الفعَّ
ــه  ، لأنَّ ز العلاقــة بــن الإمــام  وأتباعــه، ومــن خــال تعزيــز التفاعــل الاجتماعــيِّ يعــزِّ
ــة عامــل أســاسيٌّ في اســتقرار المجتمــع المؤمــن، كــا تظهــر مــن  ــخ أنَّ الحمايــة الإلهيَّ يرسِّ
ــق  ــا، إذ يخل ــيًّا قويًّ ــداً نفس ــن بع ــاب يتضمَّ ــه، فالخط ــاب وتأثيرات ــة الخط ــال دراس خ
شــعوراً بالأمــان مــع التحذيــر مــن المخاطــر المحتملــة، ويــرز تحليــل الســياق دور 
ــة، وعليــه فــإنَّ الخطــاب يجمــع بــن التطمــن والتحذيــر  الإمــام  في رعايــة الأمَّ
ــة  ــدي  ودوره في حماي ــام المه ــود الإم ــة بوج ز الثق ــزِّ ــا يع ــر، ممَّ ــغ ومؤثِّ ــلوب بلي بأس

أتباعــه.
ب- "نحــن وإن كنَّــا ثاويــن بمكاننــا النائــي عــن مســاكن الظالمــن، حســبما اقتضتــه 
مصالـِـحُ الشــيعة المؤمنــن، إلى أن يــأذن الله لنــا بظهــور أمرنــا، فــا يعــزب عنَّــا شيء مــن 
ــا شيء مــن أعمالكــم"17. يتَّســم الخطــاب بوضــوح المعــاني،  أخباركــم، ولا يحجــب عنَّ
إذ يطمئــن الإمــام المهــدي  أتباعــه بــأنَّ غيبتــه لا تعنــي انقطاعــه عنهــم، فهــو مطَّلــع 
ــل اللَّبــس،  ــال وتقلي ــق التواصــل الفعّ عــى أحوالهــم، وتســهِم هــذه الصياغــة في تحقي
ى عنــاصر  ز الفهــم المشــرك، وتتبــدَّ ــن وتعــزِّ وتجعــل الرســالة تصــل بوضــوح إلى المتلقِّ
ــة في الخطــاب عــر المرســل، وهــو الإمــام المهــدي ، وهــو -كــا يظهــر في  التوصيليَّ
ــي،  ــه إلى أتباعــه لطمأنتهــم وإرشــادهم، والمتلقِّ ــه خطاب ــد روحــيٌّ يوجِّ الخطــاب- قائ
ــاب  ــون إلى خط ــام ، ويحتاج ــور الإم ــرون ظه ــن ينتظ ــون الذي ــيعة المؤمن ــم الش وه
 ، ــه بالرغــم مــن غيبــة الإمــام ي صلتهــم بــه، والرســالة وهــي أنَّ ز يقينهــم ويقــوِّ يُعــزِّ
ز إحساســهم بالمســؤوليَّة  ــه عــى علــم بأحــوال أتباعــه، وهــذا الأمــر من شــأنه أن يعــزِّ فإنَّ
ــا عــى صعيــد الســياق فالخطــاب يــأتي في وقــت يحتــاج الشــيعة فيــه إلى دعــم  والــولاء، أمَّ
ــة والسياســيَّة، والملحــوظ  يــات الاجتماعيَّ ز ثباتهــم في ظــلِّ التحدِّ روحــيٍّ وفكــريٍّ يعــزِّ

17  الصدوق, 483.
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ــن  ــا شيء م ــزب عنَّ ــل "لا يع ــي، مث ــلوب النف ــتعمال أس ــدي  اس ــام المه ــاد الإم اعت
أخباركــم، ولا يحجــب عنَّــا شيء مــن أعمالكــم". بهــدف تأكيــد قربــه مــن أتباعــه رغــم 
، فضــاً عــن اســتعمال الإمــام  حــرف الجــر )إلى( الــذي يفيــد معنــى  البعــد الظاهــريِّ
ــا  ــا"، إذ يحمــل بعــداً عقائديًّ ــا بظهــور أمرن ــأذن الله لن ــه: "إلى أن ي ــة في قول انتهــاء الغاي
د إلهيًّــا، وقــد اتَّســم الخطــاب عمومــاً  ز الإيــان بظهــور الإمــام  في الوقــت المحــدَّ يعــزِّ
بلغــة مبــاشرة خاليــة مــن التعقيــد، لتحقيــق الدقَّة في نقــل الرســائل وتجنُّب ســوء الفهم، 
يَّــة التوصيليَّــة في هــذا الخطــاب مــن خــال تكامــل الأفــكار في الخطــاب، إذ  ى أهمِّ وتتبــدَّ
ة علاقتــه بأتباعــه، واســتثمار  ينتقــل مــن الحديــث عــن موقعــه إلى التأكيــد عــى اســتمراريَّ
ي  ز التفاعــل الاجتماعــيَّ ويقــوِّ ، فالخطــاب يحمــل طابعــاً وجدانيًّــا يعــزِّ البعــد العاطفــيِّ
الرابطــة الروحيَّــة بــن الإمــام وأتباعــه، ومــن ناحيــة أخــرى فــإنَّ هــذا الخطــاب يعكــس 
ــة، إذ ينقــل الإمــام  رســالته بوضــوح يضمــن  ــة التوصيليَّ أحــد أبــرز مبــادئ النظريَّ

فهمهــا دون لبــس. 
ة: ة والإرشاديَّ 2- الخطابات التوجيهات العقائديَّ

اب مفــرٍ"18. يتميَّز  أ- "ألا فمــن ادّعــى المشــاهدة قبــل خــروج الســفيانّي والصيحة فهو كــذَّ
عــاءات  ر الإمــام  مــن الادِّ ة في نقــل المعنــى، إذ يحــذِّ الخطــاب بوضــوح مبــاشر وقــوَّ
ــاصر  ــىَّ عن ــوره، وتتج ــرى لظه ــات الك ــق العلام ــل تحقُّ ــه قب ــة برؤيت ــة المتعلِّق الكاذب
ــه  ــة في الخطــاب مــن خــال المرســل، وهــو  الإمــام المهــدي ، الــذي يوجِّ التوصيليَّ
ــي، وهــم عمــوم الشــيعة والمؤمنــن  خطابــه للتحذيــر مــن الادعــاءات الباطلــة، والمتلقِّ
المنتظريــن لظهــور الإمــام ، حيــث يخاطبهــم الإمــام  لتنبيههــم وتحذيرهــم، 
ــام  ــة الإم ــي رؤي ع ــخص يدَّ ــق أي ش ــن تصدي ــح م ــر الصري ــي  التحذي ــالة، وه والرس
ــع  ــظ المجتم ــالة حف ــذه الرس ــة ه ــيٌّ أنَّ غاي ــرى، وبده ــات الك ــق العلام ــل تحقُّ  قب
ــال  ــيعة خ ــه الش ــار توجي ــاب في إط ــأتي الخط ــياق، إذ ي ــن، والس ــل والفت ــن التضلي م

18  الطبرسي, الاحتجاج ج2, د.ط. )النجف: دار النعمان, د.ت.(, 284.
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زمــن الغيبــة الكــرى، إذ تكثــر الادعــاءات والتأويــات حــول الظهــور، وقــد اســتعمل 
ــت  ــن لف ــي تتضمَّ ــه "ألا" الت ــأداة التنبي ــدأ ب ــد ب ــاب، فق ــذا الخط ــه في ه ــلوب التنبي أس
ــل  ــم الفاع ــة اس ــة مبالغ ــام  صيغ ــتعمل الإم ــر، واس ــة الأم يَّ ــن لأهمِّ ــاه المخاطب انتب
عــي المشــاهدة بالكــذب  ــة الحكــم عــى مدَّ ــد قطعيَّ اب مفــرٍ" ليؤكِّ ــال( "فهــو كــذَّ )فعَّ

ــراء. والاف
ــه مقتضــب  ــاً، وهــذا يعكــس بلاغــة الإمــام ، وبالرغــم مــن أنَّ وجــاء الخطــاب مقتضب
ــل،  ــن والتضلي ــن الفت ــع م ــي المجتم ــا يحم ــداً وقائيًّ ــل بُع ــة، تحم ــالة قويَّ ــل رس ــد حم فق
ــاب  ــر أنَّ الخط ، ويظه ــيعيِّ ــفِّ الش ــدة الص ي وح ــوِّ ــيِّ وتق ــل الاجتماع ز التفاع ــزِّ وتع
ــوض،  ــل أو الغم ــال للتأوي ــة دون مج ــة واضح ــالة تحذيريَّ ــال رس ــه في إيص ــق هدف يحقِّ
ــن  ــع الفت ــاب يمن ، فالخط ــيِّ ــل الاجتماع ــز التفاع ــة في تعزي ــة التوصيليَّ يَّ ــر أهمِّ ــا تظه ك
ــدق  ــز الص ــة لتميي ــر واضح ــع معاي ــال وض ــن خ ــع م ــل المجتم ــامات داخ والانقس
، إذ يظهــر دور الإمــام  في  مــن الكــذب، وتعميــق الفهــم في تحليــل الخطــاب الدينــيِّ
ل  ــكِّ ــاب يش ــذا الخط ــول: إنَّ ه ــن الق ــل، ويمك ــن التضلي ــه م ــع وحمايت ــه المجتم توجي

ــر. ــوح، والتأث ــاز، والوض ــن الإيج ــع ب ــال، إذ يجم ــل الفعَّ ــا للتوصي ــا قويًّ نموذجً
ك بيدك شــيئاً"19. يتميَّز  ب- "إذا اســتبانت العلامــاتُ لــكَ، فاصــرْ حتَّــى تــرى رايتَنا، ولا تحــرِّ
الخطــاب بالوضــوح والتوجيــه المبــاشر، إذ يدعــو الإمــام المهــدي  إلى الصــر وانتظــار 
ــال مــن خــال  ز التواصــل الفعَّ كٍ، وهــذا التوجيــه يعــزِّ العلامــات الحاســمة قبــل أيٍّ تحــرُّ
ى  فــات غــر المدروســة، وتتبــدَّ ع والتصرُّ ك الصحيــح، ويمنــع التــرُّ تحديــد زمــن التحــرُّ
ــدر  ــو مص ــدي ، وه ــام المه ــو الإم ــل، وه ــر المرس ــاب ع ــة في الخط ــاصر التوصيليَّ عن
ــدُوه  ــي، وهــم أتبــاع الإمــام  ومؤيِّ التوجيــه والإرشــاد للمؤمنــن في زمــن الغيبــة، والمتلقِّ
ف وفــق توجيهاتــه، والرســالة، وهــي توجيه  الذيــن ينتظــرون ظهــوره ويســعون إلى التــرُّ
ــظ  ــا حف ــام ، وغايته ــة الإم ــور راي ــل ظه ــوةٍ قب ــاذ أيِّ خط ــدم اتِّخِّ ــر وع ــح بالص واض

19  الطوسي, الغيبة, 289.
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النظــام والاســتقرار بــن المنتظرِيــن، والخطــاب يــأتي في ســياق انتظــار الإمــام ، إذ يتطلَّــع 
د التوقيــت الصحيــح لذلــك. المؤمنــون إلى المشــاركة الفاعلــة، لكنَّــه يحــدِّ

ويســتعمل الإمــام  أســلوب الــرط: "إذا اســتبانت العلامــاتُ لــكَ، فاصــرْ..."، لجعــل 
ــق العلامــات، كــا يســتعمل الأســلوب الإنشــائيّ، تحديــداً الأمــر  ك مرهونًــا بتحقُّ التحــرُّ
ة،  ــا مــن أكثــر الأســاليب الكلاميَّــة اســتعلًًاما في النصــوص العقائديَّ والنهــي، ومعلــوم أنَّهَّ
ك بيــدك شــيئاً"  واســتعمال الأمــر "فاصــر" هــو للحــثِّ عــى الثبــات، والنهــي "لا تحــرِّ
للنهــي عــن أيِّ فعــل قبــل الوقــت المناســب، ويُلحــظ في الخطــاب التكثيــف، فالجملــة 
ــة تمنــع الاندفــاع غــر المحســوب، والوضــوح  ــا تحمــل رســالة قويَّ قصــرة، غــر أنَّهَّ
ك،  ــرُّ ــاس للتح ــؤشِّرِّ الأس ــي الم ــات ه ــوح أنَّ العلام د بوض ــدِّ ــاب يح ــد، فالخط والتحدي
والتكــرار المعنــويِّ بهــدف التأكيــد، وهــو مــا يتَّضــح في الجمــع بــن الأمــر بالصــر والنهي 
ــا  ــر التزامً ــه أكث ــي، ويجعل ــا في المتلقِّ ــيًّا قويًّ ــراً نفس ــق تأث ــاب يحقِّ ك، والخط ــرُّ ــن التح ع
ــة في هــذا الخطــاب مــن خــال  ــة التوصيليَّ ــة النظريَّ يَّ بتوجيهــات الإمــام ، وتظهــر أهمِّ
تحقيــق التواصــل الفعّــال، إذ ينقــل الخطــاب رســالة واضحــة تمنــع اللَّبــس أو الاجتهــاد 
ــه يُســهِم  ، لأنَّ الخاطــئ في زمــن الغيبــة، كــا تظهــر مــن خــال تعزيــز التفاعــل الاجتماعــيِّ
في ضبــط ســلوك الأتبــاع، وبهــذا يحافــظ عــى وحــدة الصــفِّ ومنــع الفــوضى، كــا 
اســة  يَّتــه مــن كونــه موجّهًــا للمنتظريــن، إذ يتعامــل مــع قضيَّــة حسَّ يكتســب الخطــاب أهمِّ
ك الصحيــح، ومــن ناحيــة أخــرى فــإنَّ هــذا الخطــاب يســاعد عــى فهــم  ــق بالتحــرُّ تتعلَّ
ــة التوجيهــات التــي  إســراتيجيَّات القيــادة الدينيَّــة في ضبــط حركــة الأتبــاع، ويعكــس دقَّ
ي، والانتظــار المــدروس، والتفاعــل  مهــا الإمــام المهــدي ، التــي تقــوم عــى الــروِّ يقدِّ

المنضبــط. 
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3- التَّوجيهات الفقهيَّة والمرجعيَّة:
أ "مــن كان مــن الفقهــاء، صائنــاً لنفســه، حافظــاً لدينــه، مخالفــاً لهــواه، مطيعــاً لأمــر 	-

ــدوه"20. مــولاه، فللعــوام أن يقلِّ
ــه العــوام إلى عدم  ، إذ يوجِّ اتَّســم هــذا الخطــاب بوضوحــه في تحديــد معايــر التقليــد الشرعــيِّ
ــة،  ــة والأخلاقيَّ ــرت فيــه صفــات معيَّنــة تضمــن أهليَّتــه الدينيَّ بــاع أي فقيــه إلَّاَّ إذا توفَّ اتِّ
ــا  ز الفهــم الصحيــح لــدور العلــاء في المجتمــع، أمَّ ــر، ويعــزِّ وهــذا الخطــاب واضــح ومؤثِّ
د  عنــاصر التوصيليَّــة فيــه فهــي المرســل، وهــو الإمام المهــدي ، وهــو المرجع الــذي يحدِّ
ــة النــاس الذيــن يحتاجون  ــي، وهــم عامَّ للنــاس معايــر اختيــار الفقيــه الــذي يُتَّبــع، والمتلقِّ
 ، ههــم في أمــور دينهــم، والرســالة، تحديــد شروط التقليــد الشرعــيِّ إلى مرجــع دينــيٍّ يوجِّ
ــاً للتقليــد، ومــن  والتأكيــد عــى ضرورة وجــود صفــات معيَّنــة في الفقيــه ليكــون مؤهَّ
لــن،  ــة نحــو اتبــاع الفقهــاء المؤهَّ حيــث الســياق يــأتي هــذا الخطــاب في ســياق توجيــه الأمَّ
  وحمايــة المجتمــع مــن الانحــراف الناتــج عــن اتبــاع غــر الأكفيــاء، ويســتعمل الإمــام
دة لمــن يســتحق  ــه يضــع شروطــاً محــدَّ أســلوب الــرط: "مــن كان مــن الفقهــاء..."، لأنَّ
ــر الصفــات والاســتحقاق للتقليــد،  التقليــد، واســتعمال أســلوب الــرط يربــط بــن توفُّ
رُهــا، في  ، كــا يســتعمل صيغــة اســم الفاعــل ويكرِّ ز الإقنــاع، لأنَّ الربــط منطقــيٌّ ويعــزِّ
ــف  قولــه "صائنــاً لنفســه، حافظــاً لدينــه، مخالفــاً لهــواه، مطيعــاً لأمــر مــولاه"، فهــو يوظِّ
ــزء  ــا ج ــه، فكأنَّهَّ ــخصيَّة الفقي ــا في ش ــذُرًا وثباتً ــر تج ــات أكث ــل الصف ــة لجع ــذه الصيغ ه
 ، د أفعــال يقــوم بهــا، ويظهــر عــى نحــوٍ جــيٍّ التأثــرُ الحــواريُّ أصيــل مــن تكوينــه لا مجــرَّ
ة  ز قوَّ ههــم بطريقــة حاســمة، وهــذا مــن شــأنه أن يعــزِّ فهــو يخاطــب العــوام مبــاشرة ويوجِّ
ــة التوصيليَّــة في هــذا الخطــاب مــن خلال تحقيــق التواصل  يَّــة النظريَّ الرســالة، وتظهــر أهمِّ
ــل مــن اللَّبــس في اختيــار  ــه يقلِّ د المعايــر بوضــوح، لــذا فإنَّ ــال، فالخطــاب يحــدِّ الفعَّ
، لأنَّ الخطــاب ينظِّــم العلاقــة بــن الفقيــه  المرجعيَّــة الدينيَّــة، وتعزيــز التفاعــل الاجتماعــيِّ

20  المجلسي, بحار الأنوار, 180.
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يَّــة كــرى في  ــا عــى صعيــد تحليــل المعنــى في الســياق فالخطــاب يكتســب أهمِّ والعــوام، أمَّ
ســياق الغيبــة الكــرى، إذ يحتــاج النــاس إلى مرجــع موثــوق، ومــن جانــب آخــر فــإنَّ هــذا 
ــة،  ــط الشرعيَّ ــق الضواب ــيِّ وف ــه الدين ــاء في التوجي ــل دور العل الخطــاب يســاعد في تحلي
ــان أن  ــة لض ــط صارم ــع لضواب ــة، تخض ــة دينيَّ ــه مرجعيَّ ــه بوصف ــة الفقي يَّ ــس أهمِّ ويعك

. ــاً بحــقٍّ يكــون مؤهَّ
4- التأكيد على ظهور الإمام  وعلامات الظهور:

ل مــن ولــدي، فليظهــر مــن الثــاني علامــات تــدلُّ عــى غيبتــه، ومــن  أ- "فــإذا استُشْــهِدَ الأوَّ
تلــك الغيبــة الكــرى تُكتــم أنبــاء الإمــام إلَّاَّ مــا يقتــي الإعــان عنــه"21.

ــح الإمــام  مراحــل الأحــداث  ، إذ يوضِّ ج المنطقــيُّ ــز الخطــاب بالوضــوح والتــدرُّ يتميَّ
المتعلِّقــة بالغيبــة الكبرى، ويُســتعمل أســلوب الــرط )"إذا استُشْــهِدَ... فليظهر..."(، 
ــة والســببيَّة بــن الأحــداث، والخطــاب يحمــل  ز وضــوح العلاقــة الزمنيَّ وهــو مــا يعــزِّ
ــي مــا يجــب أن يدركــه عنــد حــدوث  د للمتلقِّ ا وتوجيهيًّــا، إذ يحــدِّ بعــداً إرشــاديًّ
العلامــات المذكــورة، وعنــاصر التوصيليَّــة في الخطــاب تتمثَّــل في المرسِــل، وهــو الإمــام 
ــي، ويشــمل  ة والتوجيهيَّــة، والمتلقِّ المهــديُّ ، وهــو صاحــب الرســالة الإرشــاديَّ
ــق علامــات الظهــور والغيبــة الكــرى، والرســالة  ــوه الذيــن ينتظــرون تحقُّ أتباعــه ومحبُّ
هــي بيــان تسلســل الأحــداث المتعلِّقــة بالغيبــة الكــرى، والتمييــز بــن الشــهادة والغيبــة 
ــق بمرحلــة  والإعــان عــن الإمــام، ويتَّصــل ســياق الخطــاب بالجانــب العقائــديِّ المتعلِّ
ــة،  ــذه المرحل ــول ه ــم ح ــيخ الفه ــتهدف ترس ــيٌّ يس ــياق دين ــو س ــرى، وه ــة الك الغيب
ل مــن ولــدي، فليظهــر  وقــد اســتعمل الإمــامُ  أســلوب الــرط: "إذا استُشْــهِدَ الأوَّ
 ، ــع الزمنــيَّ مــن الثــاني علامــات..."، وهــذا الأســلوب يــرز العلاقــة الســببيَّة والتتاب
ل مــن ولــده هــي علامــة تــؤدِّي إلى ظهــور علامــات معيَّنة عند  ــح أنَّ شــهادة الأوَّ ويوضِّ
الثــاني، وهــذا يعنــي أنَّ الأحــداث مترابطــة وليســت عشــوائيَّة، كــا أنَّ أســلوب الــرط 

21  الصدوق, كمال الدين وتمام النعمة, 441.
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ــا  ا، إذ يضــع الإمــام  خطًّ هنــا لا يقتــر عــى نقــل معلومــة، بــل يحمــل بعــدًا إرشــاديًّ
  ــتعمال ــا اس ــا، ك ــد وقوعه ــداث عن ــرِّ الأح ــف يف ــرف كي ــي ليع ا للمتلقِّ ــاديًّ إرش
ــة يحيــط  يَّ صيغــة المبنــيُّ للمجهــول: "تُكتــم أنبــاء الإمــام"، وذلــك لأنَّ قــدراً مــن السرِّ
ــا، بــل هــو جــزء مــن المخطَّــط الإلهــيِّ لحفــظ  بالمرحلــة، وهــذا الكتــان ليــس فعــاً فرديًّ

الإمــام  وحمايــة مســاره.
ــح الإمــام  ــال، إذ يوضِّ ــة في تحقيــق التواصــل الفعَّ ــة التوصيليَّ يَّ وهــذا الخطــاب يعكــس أهمِّ
ز الاســتعداد  ــي، تزيــل اللبــس، وتعــزِّ  تسلســل الأحــداث بطريقــة مفهومــة للمتلقِّ
ج في نقــل المعلومــة )الشــهادة ثــمَّ الغيبــة ثمَّ  ، كــا أنَّ اســتخدامه للتــدرُّ الذهنــيَّ والنفــيَّ
ــي عــى فهــم الخطــاب والتفاعــل معــه، ويُــرز الخطــاب  ز مــن قــدرة المتلقِّ الكتــان( يعــزِّ
ــي في فهمــه عــى معرفتــه الســابقة  تأثــر الســياق في تفســر المعــاني، إذ يعتمــد المتلقِّ
ــاب  ــذا الخط ــول: إنَّ ه ــن الق ــرى، ويمك ــة الك ــة بالغيب ــدات الخاصَّ ــدة والمعتق بالعقي
ــن  ــيِّ م ــل الاجتماع ــق التفاع ــكار، وتحقي ــط الأف ــالة، وتراب ــوح الرس ــن وض ــع ب يجم

ــي وإدراكــه لمفاهيــم الغيبــة الكــرى. خــال التأثــر عــى وجــدان المتلقِّ
ل الله الأرض برحمته"22. ب- "ألا إنَّ الظالمين سيزول ملكهم، ويبدِّ

يتميَّـز الخطـاب بوضـوح المعنـى وسـهولة الفهـم، إذ يعلـن عـن حتميَّـة زوال حكـم الظالمين، 
ن حتميَّة التغيير والعدالة الإلهيَّة، ومن عناصر  ة والتأكيد، وينقل رسالة تتضمَّ ويتَّسم بالقوَّ
ي، ويتمثَّـل في الأفراد  التوصيليَّـة في هـذا الخطاب المرسـل، وهو الإمام المهـدي ، والمتلقِّ
هًا للظالمين أنفسـهم تحذيرًا  المؤمنين المنتظريـن للعدالـة الإلهيَّة، كما قد يكـون الخطاب موجَّ
لهـم، والرسـالة هـي التأكيـد على زوال حكـم الظالمين واسـتبداله بالرحمـة الإلهيَّـة، وبدهيٌّ 
ز الأمـل والإيمان بالعدالـة الإلهيَّـة، وعلى صعيـد السـياق يمكـن فهـم الخطـاب  ـا تعـزِّ أنَّهَّ
ه رسـالة  في إطـار الصراع بين الحـقِّ والباطـل، إذ يُسـهم في تعزيـز صمـود المؤمنين، ويوجِّ
تحذيـر ضمنيَّـة للظالمين، وقد بـدأ الإمام ، بـأداة التنبيه "ألا" الاسـتفتاحيَّة لجـذب انتباه 

22  الطوسي, الغيبة, 220.
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( لتأكيد وقوع  د كلامه فاسـتعمل )إنَّ المخاطَبين، والتأكيـد على حتميَّة الخبر، وأراد أن يؤكِّ
الحدث وزوال ملك الظالمين، وهو ما يقطع الشـكَّ ويجعل الرسـالة أكثر حتميَّة، واستعمال 
الجملـة الإسـميَّة والفعليَّـة معًـا: الجملة الإسـميَّة "ألا إنَّ الظالمين" تعطـي ثباتًا للخبر، بينما 
كاً، إذ يدلُّ الفعل المضارع المقترن بــالسين  الفعليَّـة "سـيزول ملكهم" تجعـل الحدث متحـرِّ
ج في الطرح  على تأكيـد الـزوال في المسـتقبل القريب، واعتمـد لتوصيل الرسـالة على التـدرُّ

فبـدأ بالتنبيـه على زوال ملـك الظالمين، ثـمَّ انتقل إلى اسـتبداله بالرحمة.
ــال، فهــو  ــة في هــذا الخطــاب مــن خــال تحقيقــه للتواصــل الفعَّ ــة التوصيليَّ يَّ ى أهمِّ ــدَّ وتتب
ــة  يَّ ــي، كــا تظهــر تلــك الأهمِّ ــاه المتلقِّ واضــح ومبــاشر ويســتعمل أســاليب تجــذب انتب
ــة صبرهــم،  ــن لتقوي ــه إلى المؤمن ، لأنَّ الخطــاب يُوجِّ ــز التفاعــل الاجتماعــيِّ عــر تعزي
ــر في تحســن العلاقــات  ــه يؤثِّ كــا يبعــث برســالة تهديــد ضمنيَّــة للظالمــن، لــذا فإنَّ
ــا مــن حيــث تحليــل المعنــى  ــة، مــن خــال بنــاء مجتمــع بعيــد عــن الظلــم، أمَّ الاجتماعيَّ
، إذ يــأتي  دًا عــن ســياقه التاريخــيِّ والدينــيِّ في الســياق، فــا يمكــن فهــم الخطــاب مجــرَّ
، ومــن  يَّــة دوره التوصيــيِّ ز أهمِّ في إطــار الــراع بــن العــدل والظلــم، وهــذا يعــزِّ
ــز  ــه يُُحفِّ ز مهــارات التواصــل بــن الأفــراد، وذلــك لأنَّ جانــب آخــر فــإنَّ الخطــاب يعــزِّ
ــرة إلى  ــن عــى نقــل الفك ــثِّ الأمــل، ويســاعد المؤمن ــة في ب عــى اســتعمال اللُّغــة القويَّ
ــال  ــن خ ــت  م ــات آل البي ــة في خطاب ــة التوصيليَّ يَّ ــر أهمِّ ــا تظه ة، ك ــوَّ ــن بق الآخري
ث والمســتمع، فالخطــاب ينســجم مــع  تحقيــق خطــاب الإمــام  الانســجام بــن المتحــدِّ
ــد الروحــيِّ وأتباعــه.  ــن القائ ــة ب ز العلاق ــة، ويعــزِّ ــة الإلهيَّ ــن للعدال ــات المؤمن تطلُّع

5- خطابات أخرى تحمل بُعدًا روحانيًّا وأخلاقيًّا:
أ- خاطَــبَ الإمــام المهــدي ، وكيلــه الحســن بــن روح قائــاً: "اثبــتْ فإنَّــك عــى خــر، 

أنــت وكيلنــا المأمــون عــى مــا هــو لدينــا"23.
ــز  ــدف إلى تعزي ــن روح(، ويه ــن ب ــب )الحس ــاشر إلى المخاط ــكل مب ــه بش ــاب موجَّ الخط

23  الطبرسي, الاحتجاج ج2, 298.
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ــه لــدى  ــة وموثوقيَّت ــه الخاصَّ ــه عــى الثبــات، مــع التأكيــد عــى مكانت ــه بنفســه وحثَّ ثقت
ــن  ــع ب ــة، إذ يجم ــوح والفعاليَّ ــاب بالوض ــز الخط ــدي ، ويتميَّ ــام المه ــل الإم المرس
ــة في  ــاصر التوصيليَّ ــر عن ــي، وتظه ــل بالمتلقِّ ــة المرس ــى ثق ــد ع ــت والتأكي ــر بالتثبي الأم
الخطــاب عــر المرســل، وهــو الإمــام المهــديّ ، إذ يمنــح المخاطَــب مســؤوليَّة كبــرة، 
ــي، وهــو )الحســن بــن روح(، والرســالة، وهــي الحــثُّ عــى الثبــات، والتأكيــد  والمتلقِّ
عــى الثقــة والوكالــة الممنوحــة للمخاطــب، والســياق يمكــن أن يكــون موقفــاً يتطلَّــب 
ــة يتــمُّ منحهــا للمخاطَــب، ويســتعمل الإمــام  الصمــود، أو تأكيــداً عــى مســؤوليَّة مهمَّ
المهــديّ ،  أســلوب الأمــر: "اثبــتْ"، وهــو أمــر مبــاشر يدعــو إلى الثبــات في الموقــف 
" لتأكيــد  وعــدم التراجــع، وأســلوب التوكيــد: "فإنَّــك عــى خــر"، إذ اســتُخدمت "إنَّ
ــا  ــة لــدى المخاطــب، وتحــر الجملــة الإســميَّة "أنــت وكيلن ــز الطمأنين الفكــرة وتعزي
المأمــون"، لتقريــر مكانــة المخاطــب بشــكل قاطــع، وتعزيــز الثقــة، ويظهــر في الخطــاب 
، وانتقــال مــن الحــثِّ إلى التطمــن، إذ يبــدأ بالأمــر بالثبــات، ثــمَّ يتــمُّ  تسلســل منطقــيُّ
ــه عــى خــر، ثــمَّ تحديــد دوره ومكانتــه بوصفــه وكيــاً  تأكيــد ذلــك بإخبــار المخاطَــب أنَّ
يَّــة التوصيليَّــة في الخطــاب مــن خــال قدرتــه عــى تحقيــق التواصل  مأمونًــا، وتتجــىَّ أهمِّ
ــر، وبهــذا  ــه بشــكل مبــاشر، ومؤثِّ ــي، فالخطــاب موجَّ الفعّــال بــن المرســل والمتلقِّ
ــز مهــارات التواصــل  ــد تعزي ــق التواصــل وصــول الرســالة، وعــى صعي يضمــن تحقي
بــن الأفــراد، فيمكــن اســتعمال الخطــاب بوصفــه نموذجًــا لتوجيــه الأفــراد وتحفيزهــم 
 ، ــا للتواصــل التحفيــزيِّ ــه يُعــدُّ نموذجــاً قويًّ ، ويمكــن القــول: إنَّ بشــكل مبــاشر وقــويِّ

حيــث يجمــع بــن التوجيــه، وتعزيــز الثقــة.
ب- "فاتَّقوا الله، وسلِّموا لنا، وردّوا الأمر إلينا، فعلينا الإصدار كما كان منَّا الإيراد"24.

ــن نحــو الطاعة والتســليم بأمــر الإمام  الخطــاب واضــح ومبــاشر، ويهــدف إلى توجيــه المتلقِّ
ــا، وتتمثَّــل عنــاصر التوصيليَّــة في  ا قويًّ المهــدي ، ويحمــل طابعــاً دينيًّــا وإرشــاديًّ

24  النعماني, الغيبة, 150.
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ة  ــوَّ ــح الخطــاب ق الخطــاب مــن خــال المرسِــل، وهــو الإمــام المهــدي ، وهــذا يمن
ــي، وهــم المؤمنــون الذيــن يطلــب منهــم التقــوى، والتســليم،  ــة، والمتلقِّ وســلطة روحيَّ
وردّ الأمــر إلى الإمــام ، والرســالة، وهــي دعــوة إلى التقــوى، والطاعــة، والاعــراف 
ــا الســياق، فهــو خطــاب  ــاذ القــرارات، أمَّ بســلطة الإمــام  في إصــدار الأحــكام واتِّخِّ
توجيهــيٌّ في إطــار دينــيٍّ يهــدف إلى ترســيخ الولاية والطاعــة للإمام المهــدي  بوصفه 
المرجــع الشرعــيّ والروحــيّ، ويســتعمل في الخطــاب أســلوب الأمــر: "فاتَّقــوا الله": 
ــة  ــوة إلى الطاع ــه دع ــا": وفي ــلِّموا لن ــوى. "وس ــزام بالتق ــاشر إلى الالت ــه مب ــه توجي وفي
  والتســليم المطلــق، "وردّوا الأمــر إلينــا": وفيــه تأكيــد عــى مرجعيَّــة الإمــام المهــدي
ــاذ القــرارات، وتحــر المقابلــة في قولــه: "الإصــدار" و"الإيــراد"، وغايتهــا تنبيــه  في اتِّخِّ
ج في الطلــب، فيبــدأ بالدعــوة إلى التقــوى،  ــي لمضمــون الخطــاب، ويُلحــظ التــدرُّ المتلقِّ
ــا لتعزيــز  ج تسلســاً منطقيًّ ثُــمَّ التســليم، وأخــراً ردُّ الأمــر إليــه، ويعكــس هــذا التــدرُّ
الطاعــة، كــا يظهــر البعــد الروحــيّ في اســتعمال "فاتَّقــوا الله"، إذ يربــط الطاعــة بالإيمان 
ــه  يَّــة التوصيليَّــة في هــذا الخطــاب لأنَّ والتقــوى، ليزيــد مــن تأثــر الخطــاب، وتظهــر أهمِّ
، كونــه  ز التفاعــل الاجتماعــيَّ ــال، عــر أســلوبه الواضــح، ويعــزِّ ــق التواصــل الفعَّ يحقِّ
ــخ العلاقــة بــن الإمــام المهــدي  وأتباعــه بنــاءً عــى الطاعــة والتســليم، ويحمــل  يرسِّ
ــق  ز الارتبــاط بــن الإمــام  وأتباعــه، كــا يحقِّ أبعــادًا دينيَّــة واجتماعيَّــة عميقــة، ويعــزِّ
ث والمســتمع، فهــو يُُهيّــئ الأتبــاع لقبــول التوجيهــات  الخطــاب الانســجام بــن المتحــدِّ

 . ز الانســجام بينهــم وبــن الإمــام برضــا وإيــان، وهــذا مــن شــأنه أن يعــزِّ
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خاتمة:
عٍ في المضمــون والأســاليب، إذ لم  ــوِّ ــام المهــدي  عــن تن ــات الإم ــل خطاب يكشــف تحلي
 ، دة، كالتوجيــه العقائــديِّ تقتــر خطاباتــه عــى بُعــدٍ واحــد، بــل شــملت قضايــا متعــدِّ
ــام   ــور الإم ــى ظه ــد ع ــه، والتأكي ــع أتباع ــيِّ م ــل الروح ، والتواص ــيِّ ــاد الفقه والإرش
ــديّ  ــام المه ــات الإم ــة في خطاب ــة التوصيليَّ ــة وظيف ــال دراس ــن خ ــه، وم  وعلامات
ــر،  ــة التعب ــى ودقَّ ــق المعن ــم بعم ــةً تتَّس ــتعمل لغ ــديّ  اس ــام المه ــح أنَّ الإم  اتَّض
وذات أثــر تواصــيٍّ بالــغ الفعاليَّــة، وقــد اعتمــد الإمــام المهــديّ  في إيصــال رســائله 
ــذي  ــرط ال ــلوب ال ــا أس ــن بينه ــة، م ع ــة المتنوِّ ــاليب اللُّغويَّ ــن الأس ــة م ــى مجموع ع
بْــس، فضــاً عــن اســتعمال  د معــالم المراحــل المســتقبليَّة، وأســلوب النفــي لإزالــة اللَّ يحــدِّ
ــة  ــي بوضــوح وحســم، وظهــر نجــاح الوظيفــة التوصيليَّ الأمــر والنهــي لتوجيــه المتلقِّ
ــال مــع أتباعــه، وتعزيــز الفهــم المشــرك، وتقويــة  في خطاباتــه في تحقيــق التواصــل الفعَّ
د توجيــه مبــاشر، بــل كان  الرابطــة الروحيَّــة بينــه وبــن المؤمنــن، إذ لم يكــن خطابــه مجــرَّ
ــة والمنطــق، إلى جانــب التأثــر العاطفــيِّ  ــا عميقًــا يعتمــد عــى الحجَّ يحمــل بُعــدًا إقناعيًّ

ــز الأمــل في قلــوب المنتظريــن.  الــذي يبعــث الطمأنينــة في النفــوس، ويحفِّ
ــة  د نصــوص دينيَّ وممَّــا يُســتنتج مــن الدراســة أنَّ خطابــات الإمــام المهــديّ  ليســت مجــرَّ
دة، وتؤدِّي  محــدودة الســياق، بــل هــي منظومــة تواصليَّــة متكاملــة تحمــل دلالات متعــدِّ
ــا في بنــاء الوعــي وترســيخ العقيــدة، فضــاً عــن كونهــا مرجعًــا للأتبــاع عــر  دورًا محوريًّ
الأزمنــة المختلفــة. وهــذا مــا يجعــل تحليلهــا الأســلوبيَّ مجــالاً خصبًــا لمزيــد مــن الأبحاث 
ــة لهــذه الخطابــات، بــا  ــة والتأثيريَّ المســتقبليَّة التــي يمكــن أن تتنــاول الجوانــب التداوليَّ

. يُســهِم في كشــف مزيــد مــن الأبعــاد الأســلوبيَّة في خطــاب الإمــام المهــدي



د كنجو  مَجَلَّة تسليم )36(* د إسماعيل مُحَمَّ مُحَمَّ 124

المصادر:
التواصــل  نظريــات  عابــد.  ــد  مُُحمََّ الجابــري, 
والاتصــال في الفكــر العــربي. د.ط. بــروت: 

.2004 التنويــر,  دار 
الصــدوق. كــال الديــن وتمــام النعمــة. د.ط. 

قــم: دار الحديــث, 2000.
الطــرسي. الاحتجــاج ج2. د.ط. النجــف: دار 

النعــان, د.ت.
مؤسســة  بــروت:  د.ط.  الغيبــة.  الطــوسي. 

.1997 المعــارف, 
ــد ســليمان. "الخطــاب  العليــات, فاطمــة مُُحمََّ
ــة في ضــوء  ــة تطبيقي الإســامي دراســة لغوي
ــة الاتصــال: رســالة عــان أنموذجــاً."  نظري
المجلــة الأردنيــة في الدراســات الإســامية 

المجلــد10, العــدد2 )2014(.
القــادري, فاطمــة الزهــراء. مفهــوم الاتصــال 
دار  القاهــرة:  د.ط.  الدينــي.  الخطــاب  في 

.2012 العلميــة,  الكتــب 

بــروت:  د.ط.  الأنــوار.  بحــار  المجلــي. 
.2000 الوفــاء,  مؤسســة 

لعلــوم  المعرفيــة  النشــار, مصطفــى. الأســس 
الفكــر,  دار  دمشــق:  د.ط.  الاتصــال. 

.2 0 1 0
مؤسســة  بــروت:  د.ط.  الغيبــة.  النعــاني. 

.1994 المعــارف, 
عبدالرحمــن, عــي. نظريــة الاتصــال في الخطــاب 
العــربي. د.ط. القاهــرة: دار المعرفــة, 1998.
عــاد الديــن, لكحــل, إســاعيل, زيــاد. "لغــة 
نظريــة  ضــوء  في  الإشــهاري  الخطــاب 
دراســة  جاكبســون  لرومــان  التواصــل 
تحليليــة لخطــاب إشــهاري جزائــري لشركــة 
ــة  ــاعرنا(." مجل ــل مش ــم أجم ــزي )لنتقاس جي
العــدد1  المجلــد8,  والمجتمــع  الإعــام 

.)2024 (



Tasleem Journal (36)125  *الوَظيِْفَةُ التَّوْصِيْليَِّةُ فيِ خِطَابَاتِ الِإمَامِ المَهْدِيِّ :دِرَاسَةٌ فيِ الأسُْلُوْبِ

References

 Abdul Rahman, A. (1998). Nazari-

yat al-Ittisal fi al-Khitab al-’Arabi 

(n.d.). Cairo: Dar al-Ma’rifa.

Al-Aleemat, F. M. S. (2014). "Islam-

ic Discourse: A Linguistic Study 

in Light of Communication The-

ory: The Amman Message as a 

Model." The Jordanian Journal 

of Islamic Studies, 10(2).

Al-Jabri, M. A. (2004). Nazariyat 

al-Tawasul wa al-Ittisal fi al-

Fikr al-’Arabi (n.d.). Beirut: Dar 

al-Tanwir.

Al-Majlisi. (2000). Bihar al-Anwar 

(n.d.). Beirut: Foundation of 

Al-Wafa.

Al-Nashar, M. (2010). Al-Asas 

al-Ma’rifiya li ‘Uloom al-Ittisal 

(n.d.). Damascus: Dar al-Fikr.

Al-Nu’mani. (1994). Al-Ghayba 

(n.d.). Beirut: Foundation of 

Ma’arif.

Al-Qadri, F. Z. (2012). Mafhum al-It-

tisal fi al-Khitab al-Dini (n.d.). 

Cairo: Dar al-Kutub al-’Ilmiyya.

Al-Saduq. (2000). Kamal al-Din wa 

Tamam al-Ni’ma (n.d.). Qom: 

Dar al-Hadith.

Al-Tabarsi. (n.d.). Al-Ihtijaj (Vol. 

2). Najaf: Dar al-Na’man.

Al-Tusi. (1997). Al-Ghayba (n.d.). 

Beirut: Foundation of Ma’arif.

Imad al-Din, L., & Ziyad. (2024). 

"The Language of Advertising 

Discourse in Light of Roman Ja-

kobson’s Communication The-

ory: An Analytical Study of an 

Algerian Advertising Discourse 

for Djezzy (Let’s Share Our Best 

Feelings)." Journal of Media 

and Society, 8(1).


